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مقدمة

يقول بيجوفيتش في نص مهم:

»هنــاك أنــاس يكدســون المعــارف في عقولهــم مــن دون أن تتســع رؤيتهــم؛ 

فهــذا الاتســاع لا يتحقــق إلا مــن خــال الأفــكار«.

قلت: لدينا هنا ثلاث مراتب:

المرتبــة الأولى: الحصيلــة المعلوماتيــة: وهــذه يكفــي لتحصيلهــا مواصلــة القــراءة 

والاطــاع الثقــافي مــن غــر درس منهجــي لتحصيــل الأدوات.

المرتبة الثانية: إنتاج الأفكار: وهذه لابد لها من خطوتين أساسيتين:

الــدرس المنهجــي الــذي يقصــد إلٰى ضبــط أدوات ومفاتيــح العلــم أو المجال .1 

المــراد إنتــاج الأفــكار فيه.

ــن، .2  ــات المبدع ــىٰ كتاب ــدي ع ــل النق ــوط بالتأم ــاع المخل ــة الاط مداوم

والمجدديــن، وأصحــاب النقــات المحوريــة في العلــم المــراد إنتــاج 

ــه. ــكار في الأف

وتــزداد القــدرة عــىٰ إنتــاج الأفــكار بزيــادة الاطــاع الثقــافي خــارج مجــال العلــم 

المــراد إنتــاج الأفــكار فيــه.

المرتبــة الثالثــة: صياغــة منهــج النظــر والــذي يليــه صياغــة رؤيــة منهجيــة مترابطــة 

ومتكاملــة. وهــذه أشــق المراتــب وأعسرهــا ولا تنُــال إلا بطــول الزمــان، وتكــرار النظر، 
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ومداومــة البنــاء والهــدم وإعــادة التشــكيل، مــع التواصــل، والحــوار، والصــر التــام، 

والانقطــاع التــام. والحقيقــة أن التأمــل، وتكــرار النظــر، وتقليــب وجوه الرأي هــو الأداة 

الأهــم لإنتــاج الأفــكار وصياغــة المنهــج؛ لذلــك يقــول بيجوفيتــش في نص مهــم آخر:

ــب مــن  ــاس يلتهمــون الكت ــا أكــر ذكاء. فبعــض الن ــراءة لا تجعلن »كــرة الق

دون الوقفــات الضروريــة للتفكــر، هــذه الوقفــات ضروريــة مــن أجــل هضــم 

ــي  ــراءة تقت ــه... إن الق ــتيعابه وإدراك ــل اس ــن أج ــه، م ــروء ومعالجت المق

إســهام القــارئ فيــا يقــرأ، ويحتــاج هــذا إلٰى وقــت، كالنحلــة تحُــول الرحيــق 

في بطنهــا إلٰى عســل«.

ــم  ــدف الأه ــت أن اله ــراءة= تيقن ــم والق ــع التعل ــة م ــة طويل ــد رحل ــا وبع ــا م نوعً

للتعلــم هــو امتــاك القــدرة عــىٰ توجيــه أســئلة أفضــل. ومــن يمتلــك تلــك القــدرة، 

فســيطور مــن قدرتــه عــىٰ استكشــاف الأجوبــة. راقــب نفســك مــع تحســن أســئلتك 

كيــف تســتخرج مــن القــرآن مــا مــر عليــك مــن قبــل ولم تنتبــه لــه، جــرب ذلــك.

العلــم أشرف مــا يبــذل فيــه الإنســان وقتــه ويبــذل لــه الغــالي والنفيــس، لــذا كان 

ــن،  ــه الزم ــىٰ يأكل ــه حت ــم ترك ــة العل ــن شرف وراث ــس م ــاء، ولي ــة الأنبي ــاء ورث العل

ــه المســطورة في  ــر في آيات ــا اللــه بالتفكُّ ــذا أمرن ــه اختــاف الأعــر، ل ويذُْهِــب قيمتَ

ــو  ــم ه ــكان التعل ــاه، ف ــة ح ــم وحراس ــون؛ لأداء زكاة العل ــورة في الك ــه والمنظ كتاب

ــاء،  ــه يبرحــه مــن أراد أن يســلك ســبيل الأنبي ــذي لا ينبغــي أن الــراط المســتقيم ال

ــري  ــق وتح ــة الح ــه في معرف ــان، كان إعمال ــا في الإنس ــل أشرف م ــا كان العق ولم

ــل. ــدق أشرف العم الص

ــم في  ــات التعل ــخ نظري ــم، وتاري ــن التعل ــن ف ــث ع ــل الأول بالحدي ــدأ الفص يب

الفكــر الغــربي، ثــم ينتقــل إلٰى تعريــف عمليــة التعلــم، ثــم يــرح نظريــة ثورنديــاك 

ــىٰ يكــون  ــم، ومت ــص التعل ــن خصائ ــم يب ــا، ث ــي طرحه ــم الســت الت ــن التعل وقوان

ممتعًــا، ومتــىٰ يكــون ممثــراً، ومتــىٰ يكــون شــاقاً، ثــم يــرح تصنيــف بنجامــن بلــوم 

ــي(. ــم المعــرفي- النفــي الحــركي- العاطف ــمة إلى: )التعل ــم مقسَّ ــات التعل لفئ
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ــك  ــف إل. دي فين ــم تعري ــم، ث ــث عــن الهــدف مــن التعل ــاب للحدي ينتقــل الكت

للتعلــم الــذي أطلــق عليــه التعلــم المؤثــر، وقســمه إلٰى ثلاثــة مســتويات: )المعــارف 

ــم  ــة التعل ــن عملي ــدث ع ــم يتح ــة(، ث ــل المعرف ــة- تكام ــق المعرف ــية- تطبي التأسيس

ــد، وهــي: اكتســاب وعــي ذاتي حول ســبب الدراســة والعملية التعليمية نفســها. المتعَّم

بعدهــا يــرح الكتــاب أساســيات التعلــم، وقيمــة التعلــم، وأهميــة صنــع غايــات 

للتعلــم، وتطويــر المعــارف والمهــارات في المرحلــة المبكــرة مــن التعلــم، ثــم توســيع 

نطــاق الخــرة بتطبيــق مــا تــم تعلمــه، والربــط بــن المهــارات المتباينــة، ثــم يلفــت 

النظــر إلٰى أهميــة معــاودة التفكــر في فهــم عمليــة التعلــم ونتائجهــا، ويضــع قواعــد 

لعمليــة التعلــم؛ وهــي: )ثــق بقدراتــك- اســتعد- نظــم نفســك وعملــك- اقــضِ وقتــك 

ــح  ــد- رش ــرق تس ــرة- ف ــر والمثاب ــلَّ بالص ــك- تح ــىٰ انضباط ــظ ع ــد- حاف ــا يفي في

المعلومــات- تمــرن عــىٰ رفــع جــودة مخرجــات عمليــة التعلــم- لا تخــشَ أخطــاءك- 

ابتكــر أدوات اســتذكار معاونــة- كــن نشــطاً(.

ــمها إلٰى  في الفصــل الثــاني، ينتقــل الكتــاب إلٰى مهــارة القــراءة الســليمة، وقــد قسَّ

مرحلتــن:

 المرحلة الأولى: فهم النص

ــىٰ أو  ــد: معن ــب تحدي ــص تتطل ــن الن ــئلة ع ــال أس ــن خ ــك م ــد ذل ــم تحدي ويت

ــه- وضــع  ــة ل ــوان للنــص- الفكــرة العام ــد عن مضــاد كلمــة وردت في النــص- تحدي

ــص،  ــة في الن ــات الضمني ــد العلاق ــرة- تحدي ــكل فق ــة ل ــر جزئي ــة وفِكَ ــرة رئيس فك

كالســبب والمســبَّب والتوضيــح بعــد الإبهــام- بيــان الخصائــص التركيبيــة في النــص، 

ــواع  ــان أن ــر- بي ــم والتأخ ــة، والتقدي ــور البلاغي ــة والص ــائية والخبري ــر الإنش كالتعاب

الجمــل المســتعملة في النــص ودلالات اســتعمالها، والروابــط والتكــرار- بيــان الجمل 

ــكان أو  ــخص أو م ــق بش ــل تتعل ــة تفاصي ــص- معرف ــل الن ــة داخ ــكار المتناقض والأف

حــدث في النــص؛ وبعــد بيــان ذلــك، يضــع الكتــاب نموذجًــا تطبيقيًّــا لتطبيــق مــا مــر 

مــن قواعــد فهــم النصــوص.
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المرحلة الثانية: تذوق النص ونقده
ــي للنــص-  ــذوق النــص مــن خــال: اســتنتاج المغــزىٰ الضمن ــة ت ــاس عملي وتقُ

الاســتدلال عــىٰ موضوعيــة الكاتــب أو تحيــزه- التمييــز بــن الحقائــق والادعــاءات- 

ــؤ بتــرف لشــخصية مــا في النــص مــن خــال المعلومــات الــواردة عنهــا. التنب

ــكار  ــرأي تجــاه أحــداث أو أف ــداء ال ــن خــال: إب ــص م ــد الن ــة نق ــاس عملي وتقُ

ــد فكــرة، أو موقــف، أو رأي- اقــراح حلــول لمشــكلة عرضهــا  النــص- دعــم أو تفني

ــص. ــا ورد في الن ــة لم ــة بديل ــراح نهاي ــص- اق ــرة الن ــم فك ــادة تنظي ــص- إع الن

ــق مــا مــر مــن قواعــد  ــا لتطبي ــا تطبيقيًّ ــاب نموذجً ــان ذلــك، يضــع الكت وبعــد بي

ــا. ــوص ونقده ــذوق النص ت

ينتقــل الكتــاب بعدهــا للحديث عن مهــارات القــراءة، والحفظ، والاســرجاع، فيبدأ 

بالقــدرة عــىٰ الفهــم والقــراءة النقديــة، وأثــر سرعــة القــراءة عــىٰ الفهــم، ثــم معــدل 

القــراءة الفعالــة، ثــم معايــر فهــم المقــروء، والعوامــل المؤثــرة في القــدرة عــىٰ الفهم، 

وتقنيــة الاختبــار الــذاتي والتخطيــط الذهنــي لفهــم المقــروء، ثــم تدريبات عــىٰ ذلك.

ثــم ينتقــل إلٰى تقنيــات حفــظ المعلومــات، فيــرح خصائــص المعلومــات وكيــف 

تكــون ذات معنــى، ثــم تنظيــم المعلومــات، والبحــث عــن روابــط بينهــا مــن أجــل 

ــاه،  ــل، والانتب ــات، والتخي ــط المعلوم ــم، وتراب ــة التنظي ــا واســرجاعها، وأهمي حفظه

والاهتــام بالموضــوع، والتقييــم، والتكــرار، والمناقشــة، وتدويــن المعلومــات 

ــات عــىٰ ذلــك. ــم يضــع تدريب واســتخدامها، ث

في الفصــل الثالــث، يجيــب الكتــاب عــن ســؤال كيــف نتعلــم مــن خــال القــراءة؟ 

ويبــدأ بعــرض مســتويات القــراءة المختلفة:

القراءة التصفحية..1 

القراءة السطحية..2 

القراءة التحليلية..3 

القراءة النقدية المقارنة..4 
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 ثم يذكر خمس طرق للقراءة بشكل أكثر فاعلية وهي:

اعرف ما تقرأ – ولماذا؟.1 

تحديد المعلومات الأساسية..2 

زيادة فهمك..3 

استدعاء ومراجعة النص.4 

التحكم في بيئة القراءة الخاصة..5 

 يذكــر الكتــاب تحديــد الهــدف مــن القــراءة، ألا وهــو الفهــم، ويتحــدث عــن كيفية 

تحديــد المعلومــات الأساســية والرئيســية إذا لم يكــن هدفــك القــراءة التفصيليــة، وعن 

آليــة تعميــق الفهــم، متكلــًا هنــا عــن القــراءة المعمقــة بوصفهــا أحــد أهــم الأســاليب 

المعينــة عــىٰ تعميــق الفهــم، والتــي تتحقــق بتقنيتــن هما:

ــميع .1  ــراءة Read ، التس ــؤال Question ، الق ــح Survey  ، الس SQ3R )المس

.)Revise المراجعــة ، Recite

 2..)learned تعلمت ،Want to know أريد أن أعرف ،know أعرف( :Kwl

في الفصــل الرابــع، يطــرح الكتــاب تســاؤلًًا عــن كيفيــة تحقيــق أقــىٰ اســتفادة من 

المحــاضرات؟ ســواء كانــت هــذه المحــاضرة مبــاشرة أو مســجلة، عــىٰ أرض الواقــع 

أو عــر الأثيرمجيبًــا عــن هــذا التســاؤل عــر ثــاث محــاور متتابعــة، هــي:

ما قبل المحاضرة..1 

أثناء المحاضرة..2 

بعد المحاضرة..3 

فيســتعرض بعــض النصائــح المهمــة قبــل المحــاضرة، كتصفــح الــدرس وتجهيــز 

الأدوات، ثــم ينتقــل إلٰى محــور: أثنــاء المحــاضرة، فيتحــدث عــن تدويــن الملاحظات 

وأهميتــه، وأفضــل الأنظمــة التــي تكلمــت عــن تدويــن الملاحظــات:
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المخطط التفصيلي..1 

طريقة كورنيل..2 

الخرائط الذهنية..3 

 4..PowerPoint الكتابة علٰى شرائح

 5..Bullet Journaling

ــة  ــب في نهاي ــر الكات ــم، ذك ــرا في المه ــون منح ــب أن يك ــن يج ولأن التدوي

ــات  ــة، كـــ )الملاحظ ــن المهم ــرف المواط ــا تعُ ــي به ــائل الت ــم الوس ــل أه الفص

ــارات  ــرار، الإش ــم، التك ــر إلٰى شيء مه ــي تش ــة الت ــارات اللفظي ــة، الإش التمهيدي

ــة(. ــر اللفظي ــارات غ ــة، الإش الصوتي

وفي المحور الأخير يؤكد الكتاب علٰى أهمية المراجعة وفعاليتها.

ـــية  ـــارف الأساس ـــارات والمع ـــن المه ـــاب ع ـــدث الكت ـــس، يتح ـــل الخام في الفص

ــباب تفـــوق  ــان أسـ ــارات التعلـــم، وبيـ ــد أهـــم مهـ ــتذكار كأحـ ــة بالاسـ المتعلقـ

الطـــاب المتفوقـــن وإمـــكان تحقيقهـــا، ثـــم يضـــع خطـــوات نحـــو اســـتذكار 

ـــي: ـــد، وه جي

تصفح الفصل قبل الدرس..1 

ابحث عن الكلمات المفتاحية..2 

اكتــب مذكــرات الدمــاغ المتكامــل )الخرائــط الذهنيــة- الرســومات والصــور- .3 

خطــوط الزمــن(.

ــط- .4  ــي- التراب ــرد القص ــور- ال ــة )التص ــرة القوي ــح الذاك ــتخدم مفاتي اس

ــواس(. ــة الح ــيط كاف ــاع- تنش الإيق

أتقن التطبيق..5 

راجع لتزيد قدرتك علٰى حفظ المعلومات واسترجاعها..6 
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ــق  ــار، وطرائ ــة الســابقة للاختب ــارات، والليل ــح للاســتعداد للاختب ــم يقــدم نصائ ث

ــان. ــاء الامتح ــدوء أثن ــىٰ اله ــة ع للمحافظ

ــدءًا  ــاه، ب ــا تعلمن ــيان م ــن نس ــف ع ــف نتوق ــن: كي ــا ع ــاب ملحقً ــدم الكت ــم يق ث

ــانية. ــرة الإنس ــة الذاك ــح طبيع ــم تشري ــيان، ث ــباب النس ــن أس ــث ع بالحدي

وبعد الحديث عن القراءة السليمة والمذاكرة الذكية،

في الفصــل الســادس، ينتقــل الكتــاب إلٰى فــن التلخيــص، فيبدأ بتعريــف التلخيص، 

ــار  ــص والاختص ــن التلخي ــرق ب ــة، والف ــادة الصياغ ــص وإع ــن التلخي ــرق ب ــم الف ث

ــم  ــش حج ــار، ويناق ــص والاختص ــن التلخي ــة ب ــة للتفرق ــع أمثل ــم يض ــاز، ث والإيج

التلخيــص ونســبته إلٰى الأصــل.

وفي المبحــث الثــاني: يضــع الكتــاب مبــادئ لكتابــة التلخيــص، ويعــرف 

ــة  ــرح طريق ــم ي ــص، ث ــد التلخي ــث عن ــا الباح ــب أن يتبعه ــي يج ــوات الت بالخط

ــا،  ــراد تلخيصه ــب الم ــواع الكت ــص أن ــات تخ ــرض ملاحظ ــب، ويع ــص الكت تلخي

ــات. ــة، والرواي ــر الذاتي ــب الس ــة، وكت ــة الذاتي ــب التنمي ــة، وكت ــب الديني كالكت

وفي المبحــث الثالــث: يــرح فوائــد التلخيــص، ومــدىٰ اهتــام المؤلفــن 

بالتلخيــص، وتخصــص بعضهــم في التلخيــص، وأبعــاد الجهــد العلمــي في صنعــة 

ــي:  ــص، وه ــي في التلخي ــد العلم ــاصر الجه ــل عن ــم يحل ــص، ث التلخي

اختصار اللفظ..1 

تمثيل المعاني الموجودة بالنص..2 

حــذف الحشــو، والتطويــل، والأمثلــة، والشــواهد، وبعــض الأبــواب، .3 

والتكــرار. والتفريعــات، 

الاهتمام بالأسلوب وحسن العبارة..4 

توضيح كل ما يشكل في النص الأصلي..5 
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النقد، والمقارنة، والتعليق علٰى النص الأصلي..6 

التصحيح وضبط المشكل..7 

التحقيق، والتدقيق، والتقصي..8 

إعادة ترتيب النص..9 

الاستهداء بنماذج تلخيص أخرىٰ للنص نفسه.10 .

وفي المبحــث الســادس: يضــع قواعــد لتلخيــص النــص )الحــذف- الدمــج- البناء- 

التعميــم( وخصائــص للتلخيــص، وملاحظــات حــول وظائــف التلخيــص في التأليــف 

العــربي، ثــم يفــرق بــن النصــوص الملائمــة وغــر الملائمــة للتلخيــص، ثــم يضــع 

نموذجًــا توضيحيًّــا لتلخيــص كتــاب. 

في الفصــل الســابع: يختــم الكتــاب بذكــر مهــارة عــرض الكتــب، والتــي يعتبرهــا 

مرحلــة تمهيديــة قبــل الدخــول في عمــل المقــال العلمــي، فيبــدأ بالــكلام عــن القــراءة 

باعتبارهــا المرحلــة التــي يتصــور بهــا القــارئ الكتــاب قبــل عرضــه، فهــو هنــا يحتــاج 

لتنفيــذ مجموعــة مــن المهــام المرتبطــة بالقــراءة التــي ســتصل بــه إلٰى عــرض الكتاب، 

ثــم ينتقــل إلٰى صلــب موضوعــات العــرض، مــن التعريــف بالمؤلِّــف، ثــم المؤلَّــف 

والــذي يتــم عــر نقــاط يمكــن جمعهــا تحــت عنوانــن رئيســيين، وهــا:

المحتوى: ماهية المادة، طريقة تبويبها..1 

 المنهج آليات تقديم المادة..2 

ــا؟ ومــا هــي المعايــر التــي يعُتمــد عليهــا في  ثــم يتحــدث عــن كيــف نقيــم كتابً

ــي يجــب عــىٰ  ــور الت ــن الأم ــة م ــب، وفي العنــر الأخــر: يذكــر جمل ــم الكت تقيي

ــال. ــه الإج ــىٰ وج ــا ع ــاء به ــق الاعتن المعل
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فن التعلم
تعــرف العمليــة التعلُّميــة التعلــم بأنــه تغيــر في الســلوك نتيجــة التجربــة. أمــا أنــا، 

ــة  ــا نتيج ــة إم ــاب المعرف ــة اكتس ــه عملي ــه بأن ــل، فأعُرِّف ــذا الفص ــف ه ــي مؤل وبصفت

التعليــم النظامــي عــن طريــق المعلــم والفصــول الدراســية، وإمــا عــن طريق اكتســاب 

معرفــة جديــدة مــن خــال القــراءة أو التعلــم عــن طريــق التقليــد؛ كتعلــم الرقــص، أو 

الخــرات التــي نحصــل عليهــا خــارج بيئــة التعلــم الرســمية، أو عــر الحاســوب.

ـــكلاب  ـــان؛ فال ـــىٰ الإنس ـــرورة ع ـــرة بال ـــت مقت ـــم ليس ـــىٰ التعل ـــدرة ع إنَّ الق

ـــل  ـــض داخ ـــمُ الرك ـــران تعلُّ ـــا للف ـــن أيضً ـــا، ويمك ـــال حياته ـــرةً خ ـــياءَ كث ـــم أش تتعل

ـــر.  ـــران، والب ـــكلاب، والف ـــم ال ـــة تعل ـــن كيفي ـــات ب ـــاك اختلاف ـــن هن ـــة، لك المتاه

ـــان،  ـــدث للإنس ـــا يح ـــل م ـــروري تحلي ـــن ال ـــن، م ـــا نح ـــة تعلمن ـــف عملي ولتعري

لأن طريقـــة تفكـــر الإنســـان وشـــعوره قـــد تتغـــر نتيجـــة مـــروره بتجربـــة تعلـــم؛ 

ـــن  ـــخص ع ـــم كل ش ـــة تعل ـــف عملي ـــف، وتختل ـــكل مختل ـــم بش ـــخص يتعل ـــكل ش ف

ـــده  ـــد يج ـــي ق ـــي سرد تاريخ ـــا ي ـــم؟ في ـــة التعل ـــوي عملي ـــامَ تنط ـــن ع ـــر، لك الآخ

ـــام. ـــراً للاهت ـــارئ مث الق

نظريات مبكرة لعملية التعلم

ــن  ــة ع ــة رائع ــو«، أطروح ــت«، و»روس ــتون«، و»أورك ــد«، و»أوس ــدم »هامون ق

النظريــات المبكــرة للتعلــم، وصفــوا فيهــا نظريــات بــدأت في وقــت مبكــر مــع عــر 

ســقراط )469- 300 ق.م(، وأفلاطــون )427- 347 ق.م(، وأرســطو )384- 322 
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